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لطالما اتسمت العلاقات بين تركيا وإيران بالتأرجح بين التصعيد تارة والهدوء تارة أخرى، فالتحركات
الأخــيرة علــى أرض الواقــع ترســم مشهــدًا معقــدًا مــن الناحيــة السياســية والعســكرية والاقتصاديــة،
يــارات متبادلــة تــشي بــالتوافق حيــال بعــض تخللتــه انفراجــة في وجهــات النظــر حملتهــا تصريحــات وز

القضايا والملفات المشتركة.

يارة تاريخية يا، شمل ز كًا مهمًا يتعلق بشكل أساسي بملفي العراق وسور وشهدت أنقرة مؤخرًا حرا
لرئيس أركان القوات المسلحة الإيراني محمد حسين باقري إلى تركيا، تبعها تصريحات للرئيس التركي رجب
طيب أردوغان عن إمكانية العمل بشكل مشترك مع إيران على المستويات السياسية والعسكرية من

أجل مواجهة التنظيمات والتهديدات الإرهابية.

هذا التقارب الذي جاء بعد سنوات من تبادل الاتهامات بين طهران وأنقرة بتمويل الإرهاب ودعمه
يــا والعــراق، يطــ العديــد مــن التســاؤلات بشــأن دلالات التقــارب المفــاجئ في هــذا خاصــة في سور
التـوقيت، وانعكاسـاته علـى تـوازن القـوى في المنطقـة في ضـوء اختلاف طـال مـوقفي طهـران وأنقـرة في

يا، وصولاً إلى حدود التغير في العلاقات بين الجانبين، فهل هو تغيير مؤقت أم مستمر؟ سور

تركيا وإيران وما بينهما
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يارة “باقري” تمثل محطة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، ليس فقط لأنها الأولى من نوعها ز
يــارة كشفــت منــذ الثــورة الإسلاميــة عــام ، لكــن لســياقاتها والملفــات المدرجــة علــى جــدولها، فالز

 قدرًا كبيرًا من التنسيق بين الدولتين، تُوج بتوقيع اتفاق عسكري لم تتكشف أهدافه الحقيقية بعد.

كما يمكن اعتبارها إشارة واضحة لانتقال الطرفين إلى مساحة من التعاون وتنسيق المواقف، بعد
يا والعراق، لكنها أيضًا جاءت لتثير التساؤل بشأن سنوات من التنافس والمواجهة غير المباشرة في سور

الأهداف والدوافع وراء هذا التغير في العلاقات بين الجانبين في التوقيت الحاليّ.

استقلال كردستان بالنسبة لدول الجوار ربما يحمل حلقات من الصراع لا
تحمد عقباها

وفي العام الأخير، سُجلت أزمة دبلوماسية بين تركيا وإيران على إثر تصريحات أدلى بها الرئيس التركي
يــر خــارجيته مولــود جــاويش أوغلــو، تتحــدث عــن ســعي إيــران لـــ”التوسع  رجــب طيــب أردوغــان ووز
يا والعراق، وتقويض سلامة دول خليجية”، إلا أن عوامل عدة طرأت الفارسي، ونشر التشيع في سور
على المشهد الإقليمي تسببت في تأزم  العلاقة بين الطرفين، منها وصول الرئيس الأمريكي دونالد

ترامب إلى سدة الحكم وإعلانه التخوف كأنقرة من التغول الإيراني في المنطقة.   

وعلـى الرغـم مـن العلاقـات الاقتصاديـة القويـة الـتي تربـط بينهمـا، اشتهـرت العلاقـة بين تركيـا وإيـران
بالتنافسية التي يقض مضاجعها العديد من الملفات بين الدولتين الإقليميتين الكبيرتين.

ــا والعــراق، إذ خُلــق تنــاقض واضــح في الــرؤى ي ــأثيرًا في هــذه العلاقــة ملــف سور ويعــد الملــف الأكــثر ت
يـا دعمـت إيـران النظـام السـوري بكـل قوتهـا بينمـا اختـارت تركيـا دعـم والمصالـح والمواقـف، ففـي سور

ية بكل قوتها أيضًا. المعارضة السور

لكــن اتفقــت الجارتــان التركيــة والإيرانيــة – في الظــاهر – في تخوفهمــا مــن انفصــال كردســتان، فــذرات
البــارود تتطــاير مــن صــفحات تــاريخ علاقاتهمــا بــالأكراد، لذلــك رفضــت الــدولتان أي محــاولات تهــدد
وحـدة أراضي العـراق، فاسـتقلال كردسـتان بالنسـبة لـدول الجـوار ربمـا يحمـل حلقـات مـن الصراع لا

تحمد عقباها.



رئيس أركان القوات المسلحة الإيراني محمد حسين باقري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 الأكراد.. السر وراء تجاذب الأضداد

رغم أن أردوغان ترك الباب مفتوحًا في معرض حديثه عما أسماها “التنظيمات الإرهابية” في تركيا
وإيران، فإن التحرك الذي وصفه الرئيس التركي أنه سيكون فعالاً سيقتصر على قضية الأكراد التي

كبر صداع لأنقرة بشقيها التركي والإيراني.                           لطالما شكلت أ

يــا وبعــد ســنوات مــن تبــادل الاتهامــات بين طهــران وأنقــرة بتمويــل الإرهــاب ودعمــه خاصــة في سور
والعـراق، يرسـم البعـض صـورة كاملـة عـن أهـداف التقـارب المفـاجئ، تُقـرأ في سـياق محاولـة الطـرفين
يــا، فقيــام دولــة كرديــة بخلــط إحبــاط مســاعي تكــوين تكتلات كرديــة مســتقلة ســواء في العــراق أو سور

أوراق الساسة في المنطقة.

من هنا تأتي أهمية أن  يتصدر الملف الكردي جدول أعمال الضيف الإيراني محمد حسين باقري في أنقرة،
وذلك باعتباره محطة على طريق استقلال إقليم كردستان، وما له من انعكاسات سلبية على الملف
ير الخارجية التركي من أن يؤدي الاستفتاء إلى حرب أهلية عراقية، الكردي في كلا البلدين، وقد حذَر وز

كد باقري رفض طهران وأنقرة له واعتباره بداية توتر جديد في المنطقة.   كما أ

ومع ارتفاع وتيرة الأعمال المسلحة للأكراد بالداخل الإيراني وازدياد هجماتهم ضد تركيا عبر “حزب 
ية والعراقية، اندفعت أنقرة نحو التقارب مع العمال الكردستاني” من داخل الأراضي الإيرانية والسور
طهران والاتفاق على إقامة جدار عازل على الحدود معها للحد من تلك العمليات الإرهابية ضدها،
يــز التعــاون الاســتخباراتي والأمــني ومراقبــة الحــدود، منعًــا يــارة علــى تعز والاتفــاق خلال محادثــات الز

لانتقال الأكراد من وإلى البلدين.



كراد تركيا يمثلون نحو % من سكانها، الأمر الذي يؤثر على حالة الاستقرار أ
الأمني والسياسي بها

وبلغــت حساســية الملــف الكــردي ذروتهــا مــع دعــوة رئيــس إقليــم كردســتان العــراق مســعود البــارزاني،
للاسـتفتاء علـى اسـتقلال الإقليـم في  مـن سـبتمبر/أيلول ، لـذا بـات إنشـاء دولـة كرديـة علـى

يا والعراق أمرًا مرفوضًا لتركيا أو إيران. حساب أجزاء من أراضي إيران وتركيا وسور

ويبقى التقارب بين الجانبين الأهم والأكثر تأثيرًا، في ظل الدعم الأمريكي المقدم للمنظمات الكردية
ــا يــا، والاعتمــاد عليهــا في معركــة الرقــة، ممــا يعــني أن الولايــات المتحــدة لم تعــد حليفً المســلحة في سور
لأردوغـان في القضيـة الكرديـة، لا سـيما بعـد الصدمـة الـتي سـببها قـرار دونالـد ترامـب بتسـليم أسـلحة

ثقيلة للكرد السوريين.

عبد الله أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني في تركيا

لهذه الأسباب وغيرها تتطابق مصالح أنقره مع مصالح طهران بشأن القضية الكردية، لا سيما أن
كراد تركيا يمثلون نحو % من سكانها، الأمر الذي يؤثر على حالة الاستقرار الأمني والسياسي بها أ
ــارة ويــدفع الأقليــات الأخــرى إلى المطالبــة بــدول مســتقلة، ممــا يــؤدي إلى تفتيــت الدولــة التركيــة وإث
يــا أن مــن الأفضــل النزعــات الانفصاليــة، لذلــك اســتخلص أردوغــان مــن خلال تجربتــه الغنيــة في سور

التفاهم مع إيران.

ما وراء التوافق



بعيــدًا عــن الملــف الكــردي، يمكــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلى أنــه علــى الرغــم مــن الاختلاف بين أنقــرة
ية ودعم الأسد، فإن هناك الكثير من العوامل المشتركة تفرض وطهران فيما يخص القضية السور

عليهما التعاون:  

يكا.. التقارب المضاد أولاً: روسيا وأمر

يمكن تفسير التحرك التركي ـ الإيراني الإقليمي بأنه محاولة مشتركة لإعادة توزيع  الأدوار للضغط على
روسـيا الـتي ترمـي إلى الاسـتفراد بالسـيطرة العظمـى، وعلـى الولايـات المتحـدة الـتي تسـعى إلى توسـيع

يا على حساب مصلحة البلدين. مناطق نفوذها في سور

يا واليمن وليبيا، أبرز الأسباب التى جعلت من ولعل الاتفاق بين أمريكا وروسيا بشأن الوضع فى سور
التقــارب الإيــرانى – الــتركى جــزءًا لا بــد منــه مــن أجــل وقــف المخطــط الــذى يحــاك بمصالحهمــا، حيــث
يا دون الأخذ في الاعتبار المصالح التركية  تسعى الولايات المتحدة وروسيا إلى تأمين مصالحهما في سور

الإيرانية.  

يطة التحالفات ثانيًا: الأزمة الخليجية وتغيير خر

ية منها، والتي ورغم وجود الجانب التركي مع السعودية ومساندتها في بعض مهامها خاصة السور
تعــادي الجــانب الإيــراني بشكــل أو بــآخر، فــإن الأزمــة الخليجيــة القائمــة ألقــت بظلالهــا علــى علاقــات
الرياض وأنقرة، عقب الموقف التركي الداعم لقطر، وهو ما دفعها إلى التوجه نحو طهران كبديل ولو

مؤقت، فأنقرة تعي تمامًا أنها لا يُمكنها الوثوق بطهران منافستها الرئيسية في المنطقة.

على الرغم من استحالة نشوء صداقة سريعة بين تركيا وإيران، فإنهما أظهرا
استعدادًا براغماتيًا للتعاون معًا في القضايا المتعلقة بمصالحهما المشتركة على

مر السنين   

وخلق حصار قطر معادلة جديدة جمعت تركيا وإيران في موقف واحد مقارب للدوحة، ضد ما تريده
غالبيــة الــدول الخليجيــة، فأحــدث ذلــك تــوترًا سياســيًا انعكــس ســلبيًا علــى العلاقــات السياســية
والاقتصاديـة والأمنيـة مـع معظـم دول الخليـج، وإيجابيًـا بين علاقـات تركيـا وقطـر وإيـران ضـد محـور

السعودية.

وفي هذا السياق، دفع تقارب وجهات النظر بشأن حصار قطر إلى النظر في تقدير توازنات قوى جديدة
تخـــدم مصالحهمـــا الدبلوماســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة، لا ســـيما في العـــراق، حيـــث تشـــير بعـــض
التوقعــات إلى إمكانيــة تخلــي إيــران عــن تــوفير غطــاء عســكري لــوجستي لحــزب العمــال الكردســتاني
الرابــض في بعــض منــاطق إقليــم شمــال العــراق، خاصــة في إقليــم ســنجار، مقابــل إظهــار تركيــا بعــض

ية والدور الإيراني فيها. المرونة حيال حل الأزمة السور



ثالثًا: براغماتية العلاقات تقتضي التعاون

تفــرض تهديــدات ومصالــح مشتركــة بين الــدولتين المتقــاربتين التعــاون الاقتصــادي في مجــال الطاقــة،
حيث ترغب تركيا في أن تصبح المعبر الرئيسي لتدفقات  النفط والغاز إلى السوق الأوروبية، وتأمل في
إقناع إيران بتمهيد طريق عبر أنبوب غاز يسمح لتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان بتجاوز روسيا

من خلال تصدير غازها الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا.

ير لمركز ستراتفور الأمريكي إنه على الرغم من استحالة نشوء صداقة سريعة وفي هذا الصدد، يقول تقر
ــا المتعلقــة بمصالحهمــا ــا في القضاي ــا للتعــاون معً ــران، فإنهمــا أظهــرا اســتعدادًا براغماتيً بين تركيــا وإي

المشتركة على مر السنين.   

ية والاقتصادية ووجدت مصالح أنقرة وطهران توافقًا ليس فقط في المسائل العسكرية، وإنما  التجار
 أيضًا، حيث يتم العمل حاليًا على تطوير حقول النفط والغاز الطبيعي في إيران، وهو ما يمكن تركيا
التحول تدريجيًا من الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي إلى الإيراني،  لأكثر من  سنة، وكان ذلك

أهم نتائج اجتماع رئيسي تركيا وإيران في إسلام آباد.

قوات البيشمركة الكردية التابعة لإقليم كردستان العراق

“إسرائيل” والأكراد.. عدو عدوي صديقي    

هكــذا يحــاول أردوغــان إدارة لعبــة جيوسياســية معقــدة، بينمــا ترقبــه “إسرائيــل” بعين ثاقبــة، تظهــر
توجسًـا مـن حـدوث أي توافـق بين تركيـا وإيـران وروسـيا، يمكـن أن يغـير خريطـة اللعبـة السياسـية في

المنطقة.



يــارات المتبادلــة بين أنقــرة وطهــران، وأبــدت تــل أبيــب ومــؤخرًا ظهــر القلــق الإسرائيلــي بوضــوح إثــر الز
تخوفها من تعميق العلاقات العسكرية بين إيران وتركيا بعد تتابع الشراكات الاقتصادية الضخمة،
والتي ستغري من وجهة النظر الإسرائيلية الأتراك والروس بالمضي قدمًا نحو الاندفاع صوب إيران،
الأمر الذي يعزز من تأثير طهران في البيئة الإقليمية، خاصة أن “إسرائيل” تنظر بعين الريبة إلى النفوذ
الإيراني المتنامي، والذي قد يكون عجل من اتفاقية القاعدة العسكرية التركية في قطر، فكلا من قطر

وتركيا أبقيت على الحوار مع طهران.

ووصلت المخاوف الإسرائيلية إلى حد اعتبار مدير عام مركز يروشليم لدراسة الجمهور والدولة دوري
غولد، أن العلاقات بين تركيا وإيران قد يتمخض عنها تدشين ممر بري يربط إيران بكل من العراق
يـا ولبنـان، بشكـل يفـضي إلى إحـداث تحـول سـلبي علـى بيئـة “إسرائيـل” الإقليميـة، حسـب مـا وسور

نقلت صحيفة “ميكور ريشون” العبرية.

يــارة الإيرانيــة الأخــيرة الــتي قــام بهــا رئيــس أركــان الجيــش الإيــراني محمد بــاقري إلى تركيــا، علــق وعقــب الز
يئيل كهانا، في موقع “إن آر جي” بقوله إن تركيا وإيران وهما قوتان عسكريتان الكاتب الإسرائيلي أر
كبر منهما ممثلة في روسيا عبر طريق صفقة نفط كبيرتان في المنطقة، انضمتا مؤخرًا إلى قوة عسكرية أ
وغاز طبيعي، فتحسن علاقات طهران وأنقرة يزيد القلق الناتج عن تشكيل هلال شيعي في الشرق

الأوسط.

كان الموقف الإسرائيلي – الذي عبر فيه نتنياهو في وقت سابق عن تأييده لفكرة
انفصال شمال العراق – داعمًا لمشروع الانفصال

يـا في أمـا الكـاتب الإسرائيلـي آسـاف غيبـور، فيقـول في ذات الموقـع: “رغـم أن الثـورة الـتي شهـدتها سور
يــة والثــاني الســنوات الـــ الماضيــة أدت إلى تــوتر علاقــات تركيــا وإيــران لأن الأولى دعمــت الثــورة السور

دعمت النظام، لكن البلدين يعودان حاليًا لتعزيز علاقاتهما”.

وأشار دوري غولد مدير العام سابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومقرب من رئيس الحكومة بنيامين
يــارة تطــورًا غــير جيــد ومثــير للإزعــاج، فــإيران تحــاول تقويــة نتنيــاهو إلى أن “إسرائيــل” تــرى في هــذه الز

يا، وانتهاء بحزب الله في لبنان. تأثيرها في المنطقة، وتبذل جهودًا لفتح ممر بري يربطها بالعراق وسور

وأضـاف غولـد “إذا نجحـت طهـران بتعميـق علاقاتهـا العسـكرية مـع دول المنطقـة وعلـى رأسـها أنقـرة،
يارة الجنرال الإيراني لتركيا فهذا أمر س لـ”إسرائيل”، وهو ما يتطلب منها متابعة ما أسفرت عنه ز

ولقائه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

وعلـى خلاف مواقـف تركيـا وإيـران الرافضـة لانفصـال كردسـتان، إلا أن ثمَـة دولـة واحـدة فقـط كـانت
الداعم الأساسي لتلك الخطوة، فقد  تعاظمت الدعوات في “إسرائيل” لتأييد هذه الخطوة، وكان
الموقف الإسرائيلي – الذي عبر فيه نتنياهو في وقت سابق عن تأييده لفكرة انفصال شمال العراق –

داعمًا لمشروع الانفصال.



الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الإيراني حسن روحاني

تقارب محفوف بالفشل

يــارات المتبادلــة مــن توافــق بين الجــانبين فيمــا يخــص التنســيق بشــأن رغــم مــا أفرزتــه المحادثــات والز
الأهداف المشتركة، يبقى السؤال عن مدى إمكانية تحقيق تحالف مستمر بين البلدين قائمًا في ظل

التاريخ المتأرجح من التنافس واختلاف رؤية كل منهما للتقارب الحاليّ.

يرى بعض المحللين أن ذلك التقارب المرحلي الذي يجري بين البلدين لا يعني سهولة إقامة تحالف،
فإيران تقابل رغبة تركيا في الانفتاح على أساس أنها تنازل عن سياسة سابقة ومن زاوية اليأس التركي،

فيما ترى أنقرة أن لا تغير جوهري في سياستها، وإنما مقاربة جديدة لكيفية حل أزمات المنطقة.

كمـا يبقـى هنـاك تبـاين بين البلـدين يمنعهمـا مـن تحقيـق التحـالف فيمـا يخـص قضيـة الأكـراد، فمثلاً
يُلاحـظ أن كـل دولـة لـديها مـن المواقـف المتضاربـة مـع الأكـراد مـا يكفـي لإشعـال فتيـل الحـرب، ليسـت

حربًا مع الأكراد فحسب، بل حرب بين الدولتين أنفسهم أيضًا.

ويرجع ذلك إلى تباينات عدة، فالرفض الإيراني المطلق لاستقلال “كردستان” يُقابَل برفض تركي ولكن
ليس بالدرجة ذاتها، انطلاقًا من حساباتها فيما يخص العلاقة مع الإقليم والتنسيق لوقف هجمات

“العمال الكردستاني” ضدها.                          

وفي الســنوات الأخــيرة، بــدا جليًــا أن هنــاك تصــادم وتعــارض في الــرؤى بين كردســتان العــراق وحــزب
العمال الكردستاني في مفهوم الدولة الكردية، وتعتبر “سنجار” إحدى محطات الخلاف المتنا عليها
بين الطرفين، وبعد خروج تنظيم داعش منها رفض حزب العمال الكردستاني الرحيل، على الرغم



مـن تحـذيرات حكومـة إقليـم كردسـتان بـاللجوء إلى القـوة لإخراجـه مـن سـنجار، ممـا أدى إلى تصاعـد
التوتر في الإقليم.    

كرادها بنظرة مُضادة، وهو ما كراد العراق بصورة جيدة، تنظر إلى أ وفي الوقت الذي ترى فيه تركيا أ
يخلق تضاربًا واضحًا في الموقف التركي بوجود دولة كردية في العراق، لعل ذلك التعارض يفسر العلاقة
القويـة الـتي تربـط تركيـا بكردسـتان العـراق، لكـن مصـير العلاقـة يبقـى مسـتقبلاً مجهـولاً نظـرًا لمعارضـة

الجانب الإيراني قيام دولة كردية.

وتفرض المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لتركيا مع الإقليم نظرة تركية متضادة لطرفيين كرديين، إذ
ســتحتاج أنقــرة للتعامــل مــع كردســتان العــراق لســد حاجتهــا مــن النفــط والغــاز، ولإحــداث تــوازن في

المنطقة أمام إيران وأمام صعود المحور الشيعي في المنطقة.

قد تتمكن كل من إيران وتركيا من تحقيق أهدافهما، إلا أن تعاونهما معًا قد
يزيد من تدهور علاقتهما المتضررة بالفعل مع الولايات المتحدة على المدى

الطويل    

ويرى مركز ستراتفور الأمريكي في تقريره أن تلك المصالح المشتركة لن تمثل فارقًا كبيرًا، إذ إن الاختلاف
يدًا من بوجهات النظر في التعامل مع عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يخلق مز

النزاع على حساب الاتفاق المنتظر بين إيران وتركيا على المدى الطويل، حسب تقرير مركز ستراتفور.

المشهد المتضاد يتكرر بالنسبة لعلاقة إيران بالأكراد، ففي الوقت الذي تتلقى فيه هجمات عدائية من
حــزب الحيــاة الحــرة الكردســتاني (بيجــاك) المحســوب كامتــداد لحــزب العمــال الكردســتاني، مــن أجــل
الحكم الذاتي لكردستان إيران، تتهم حكومة إربيل إيران باستخدام حزب العمال الكردستاني كأداة

لتشكيل ضغط عليها.

ومع تسا وتيرة الأحداث يزداد الوضع خطورة في العراق، فمن شأن الهجوم الوشيك على تلعفر
يـد التـوترات الـتي قـد تتطـور إلى صـدام مبـاشر بين القـوات المدعومـة مـن تركيـا والقـوات المدعومـة أن يز

من إيران.

وفي ضـوء مـؤشرات التعـاون المشـترك، قـد تتمكـن كـل مـن إيـران وتركيـا مـن تحقيـق أهـدافهما، إلا أن
تعاونهما معًا قد يزيد من تدهور علاقتهما المتضررة بالفعل مع الولايات المتحدة على المدى الطويل،
وبغض النظر عن رؤية الولايات المتحدة لهذه الترتيبات، فلن يستمر ذلك التحالف المرتقب بين تركيا

يا طويلاً، حسب رؤية تقرير مركز ستراتفور الأمريكي. وإيران في سور

/https://www.noonpost.com/19798 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/19798/

